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شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  الحمدلله  إنّ 
يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  الله  يهده  من  أعمالنا،  سيئات  ومن   أنفسنا، 
أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا 

محمداً عبده ورسوله .

 ﴾ ڦ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ﴿ 
]آل عمران:102[ .

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ ﴾ ]النساء:1[ .

﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ ﴾ ]الأحزاب:70 ،71[ .

أمّا بعد:

محمد  هدي  الهدي:  وخير  تعالى،  الله  كلام  الحديث:  أصدق  فإن 
، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
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وبعد :

وإني - والحمد لله - قد عرضت هذا البحث على شيخي ووالدي 
حيث  الشنقيطي،  عمر  بن  أ.د.عبدالله  العلامة  المربي  الجليل  الشيخ 
من  السديدة، كما هو  وإرشاداته  بملاحظاته  الله خيراً -  أفادني - جزاه 
عادته تجاهي وتجاه كل من يدرس على يديه، أطال الله في عمره وأحسن 

عمله ونفع به المسلمين .
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L   أهمية الموضوع J

إلى  فساد  من  أو  فساد  إلى  صلاح  من  العبد  يغير  ما  أعظم  من  إنّ 
صلاح هو الصحبة، بل إن الصحبة هي سبب في رفع العبد حتى يكون 
في درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، 
أو خفضه حتى يكون مع المنافقين والكافرين والفاسقين، وبئس أولئك 
)المنافقون(،  )المؤمنون(،  ثلاثة:   سوراً  الله  أنزل  ولذا   ! رفيقاً 

)الكافرون( .

وتأمل في أسمائها وفيها من التحذير من صحبة السوء والحث على 
الصحبة الصالحة ما يظهر لكل متأمل، بل أول القرآن ووسطه وآخره دل 
على الصحبة في سورة الفاتحة والكهف والناس، كما سيأتي بيانه - إن 

شاء الله تعالى - .

فأحببت أن اكتب هذه القضية المهمة يُذَكّرُ كل لبيب، وينبّه كل غِرٌّ 
كريم )1(؛ لئلا ينخدع بسراب الصحبة الخادعة، ولا ينجرف مع سيولها 

المتلاحقة .

وفي الحديث )المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم( رواه أبو داود )4790(، وحسنه الألباني .  )1(
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L  أسباب اختيار الموضوع وأهميته تظهر في عدة أمور منها J
تعلق الموضوع بالمجتمع قبل الفرد.- 1

إليها، خاصة عن - 2 الفواحش والهوات وسهولة الوصول  انتشار 
غرق  حتى  بها،  الأصحاب  وتواصل  الحديثة،  التقنية  طريق 

بعضهم في حمأتها .

انتشار الشبهات والأفكار الهدامة والمذاهب والفرق التي حذر - 3
فيها؛  المسلمين  من  كثير  ودخول   ، النبي  منها 

بسبب الصحبة .

وتبديع - 4 هجران  من  الأقران،  العلم  طلبة  من  لكثير  حصل  ما 
حقَّ  ونسوا  الخلاف  فيها  يسع  لأمور  بعضاً  بعضهم  تكفير  أو 

الصحبة .

حث كلّ عاقل يريد الزواج أن يختار صاحبته الزوجة الصالحة، - 5
وكذا الزوجة أن تختار صاحبها الزوج الصالح .

عزّها ومجدها، - 6 به  الذي    ربها  كتاب  إلى  الأمة  إرجاع 
شكوى  في  يدخلوا  ولا  القرآن،  هجر  ممن  يكونوا  لا  وحتى 

الرسول  إلى ربّه يقول: ﴿ ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ﴾ ]الفرقان: 30[ .
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L  منهجية البحث J

سردتُ الألفاظ الدّالة على الصحبة، كلفظ الخلّة والصّداقة والقَريِن 
لألفاظ  المفهرس  المعجم  خلال  من  شتاتها  جمع  وحاولت  فيق،  والرَّ
لكل  عنونت  ثم  وسبقها،  الآيات  سياق  إلى  والرجوع  الكريم،  القرآن 
سياق بعنوان مناسب، وحاولت أن يكون العنوان مناسباً لواقع مشاهدة 
في الصحبة المعاصرة، راجياً من الله أن يكون خالصاً لوجهه الكريم، 

وأن ينتفع به الأمة.

 :موضوعات البحث

وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وتمهيد وخمسة مطالب وخاتمة .
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L  التمهيد J

بُّ : ﴿ ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ   يقول الرَّ
ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ڳ    ﴿ تعالى:  وقوله  ]الزخرف:67[   ﴾ ڻ 
ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ      ۀ     ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں  
ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ ﴾ ]الفرقان:29-27[ .

الصحبة وبالذات رفقاء  اختيار  حذّر الإسلام والمسلمين من سوء 
السوء، الذين يجاهرون بالمعاصي ويباشرون الفواحش دون أي وازع 
ديني ولا أخلاقي لما في صحبتهم من الداء، وما في مجالسهم من الوباء، 
وحث المسلم على اختيار الصحبة الصالحة والإرتباط بأصدقاء الخير 
الذين إذا نسيت ذكروك، وإذا ذكرت أعانوك، ومن الصفات التي ينبغي 
الأمانة،  الوفاء،  صالحاً:  صديقاً  يكون  حتى  الصديق  بها  يتحلى  أن 

الصدق، البذل، الثناء، والبعد عن ضد ذلك من الصفات .
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L  المطالب J
المطلب الأول: تعريف الصحبة وتنوع حروفها في القرآن الكريم .

المطلب الثاني: صفات الصحبة الصالحة في القرآن الكريم .

المطلب الثالث: صفات الصحبة السيئة في القرآن الكريم .

المطلب الرابع: حال الصحبة الصالحة والسيئة في الآخرة .

المطلب الخامس: دلالة وسط القرآن على الصحبة .
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المطلب الأول

L  تعريف الصحبة وتنوع حروفها في القرآن الكريم J

احِبُ: الملازم، إنساناً كان أو حيواناً  قال الراغب الأصفهاني: »الصَّ
أو مكاناً أو زماناً«.

ولا فرق بين أن تكون مُصَاحَبتُهُ بالبدن أو بالعناية والهمة، وعلى هذا قال:
لَئنِ غِبتَ عَن عيني لما غِبتَ عَن قلبي.........................

ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته)1(.

مَ الصاحبَ إلى أربعة أقسام كما هو بيِّن. فقد قَسَّ

ومرادي في البحث هنا هو الأول، وهو الصاحب الملازم الإنسان، 
والصاحب مشتق من الصحبة، وهي وإن كانت تعم القليل والكثير لكن 

العرف خصصها لمن كثرت ملازمته وطالت صحبته)2(.

 : وقد تنوعت حروف الصحبة بهذا المعنى في القران الكريم

ۇ  	  ۇ    ڭ   ڭ        ﴿ تعالى:  كقوله  الصاحب،  بلفظ  تأتي  فتارة 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ]التوبة:40[. 

مفردات ألفاظ القرآن )476(.  )1(
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )ص:469(.  )2(



11 تدبر الآيات القرآنية
عن الصحبة

وتارة بلفظ الصديق)1(، كقوله تعالى: ﴿  ڭ ڭ  ڭ   ۇ ﴾ ]الشعراء:101[.	 

وتارة بلفظ الخليل)2(، كقوله تعالى: ﴿ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  	 
ہ ﴾ ]الفرقان:28[.

 	 ﴾ ﴿ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   پ  الحميم)3(، كقوله تعالى:  بلفظ  وتارة 
]الحاقة:35[.

 	 ﴾ ڌ  ڍ   ڍ    ﴿ تعالى:  كقوله  الأخوة)4(،  بلفظ   وتارة 
]آل عمران:103[.

چ  	  چ   چ   چ   ڃ    ﴿ تعالى:  كقوله  الرفيق)5(،  بلفظ  وتارة 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   

ژ  ژ  ڑ  ﴾ ]النساء:69[.



الصداقة صدق الإعتقاد في المودة )المفردات 480(.  )1(
الخلة والمودة )المفردات 91(  )2(

الحميم يطلق على خاصة الرجل )المفردات 255(.  )3(
الاخ هنا المشارم لغيره في المودة )المفردات 68(.  )4(

)5(   يقال: رافق الرجل: صاحبه )لسان العرب 10/120(. 
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المطلب الثاني

L  صفات الصحبة الصالحة في القرآن الكريم J

جاء  أوصافها  معرفة  عن  الناس  وغفلة  الصالحة  الصحبة  لأهمية 
القرآن ببيانها بياناً شافياً، ومن أهم هذه الصفات:

ويدلُّ  والتعاون على ذلك،  له  إخلاصاً    الله  ( ملازمة ذكر   1
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:  قوله  ذلك  على 

پ   پ  ڀڀ ﴾ ]الكهف:28[.

قال ابن كثير: »أي: اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه 
كانوا  سواء  الله،  عباد  من  وعشياً  بكرةً  ويسألونه  ويكبرونه  ويسبحونه 

فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء«)1(.

ئۇ    ئو    ئو   ئە      ئە   ئا   ئا   ى    ﴿ دعائه:  في    موسى  وقال 
 ﴾ یئج   ی   ی   ی    ئى    ئى     ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  

]طه:34-29[.

قال الشعراوي: »فهذه هي العلة في مشاركة هارون لأخيه في مهمته، لا 
طلباً لراحة نفسه، وإنما لتتضافر جهودهما في طاعة الله، وتسبيحه وذكره«)2(.

تفسير القرآن العظيم )5/152(.  )1(

تفسير الشعراوي )15/2964(.  )2(
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واعْتَبرِ  الصعبة،  والمواقف  المخاوف  عند  الدين  التثبيت على   )  2
بقصة نبينا محمد  مع صاحبه أبي بكر  ، وقد خاف 
من قضاء مكة على الدعوة في حادثة الهجرة، حين دخلا غار ثور وتبعهم 
أنَّ  »لو   :   للنبي  بكر  أبو  وقال  الغار،  عند  ووقفوا  قريش 
لصاحبه:    النبي  فقال  لَأبْصَرَنَا«  قَدَمَيْهِ  تَحْتَ  نَظَرَ   أحَدَهُمْ 

﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ]التوبة:40[ )1(.

3 ( أخذ العلم من الصاحب والقرين والتواضع في أخذه منه، ففي 
يُقَادَرُ  مالا  والفوائد  الدروس  من    الخضر  مع  موسى  قصة 

﴿ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ    : قَدْرَهُ، وتأمل قول موسى 
ے   ھ  ے   ﴿   ہ  ھ     ھ  ھ   وقوله:  ]الكهف:66[.   ﴾ ڳ  ڳ 

ۓ  ۓ  ڭ ﴾ ]الكهف:69[.

بذلك  القرون  خير    الله  وصف  وقد  والتآلف،  التراحم   )  4
وامتنَّ عليهم به فقال: ﴿ پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ ﴾ ]الفتح:29[.

ثَنيِ  وقد روى ابن أبي الدنيا بإسناده إلى عَبْدَة بنِ أبيِ لُبَابَة قالَ: حدَّ
مُجَاهِدُ بْن جَبْرٍ، قالَ: »إذَا تَوَاخَا المتَحَابَّانِ فيِ الله  ، فَمَشَى أَحَدُهُمَا 
إلى الآخَرِ فأَخَذَ بيَِدِهِ فَضَحِكَ إلَيْهِ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ 

رواه البخاري )3653( ومسلم )2381(.  )1(
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جَرِ«، قُلْتُ: إنَّ هَذَا ليَسِيْرٌ، قال: »لا تَقُلْ ذَلكَِ فَإنَّ الله  يَقُولُ لنِبَيِِّهِ  الشَّ
: ﴿ ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   

ڦ  ڦ  ڦڦ    ﴾ ]الأنفال:63[«)1(.

 على صحبة الأنصار  الرب  أثنى  فقد  التحاسد،  5 ( عدم 
للمهاجرين بقوله: ﴿ ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ﴾ ]الحشر:9[، قال 

الواحدي: ﴿ ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ ]الحشر:9[ غيظاً وحسداً، ﴿ ئۈ  
ئې ﴾ ]الحشر:9[ مما أوتي المهاجرون من الفيء )2(.

6 ( من فوائد الصحبة الصالحة، أنهم لن ينسوك في دعائهم، كدعاء 
ڇ   ڇ   چ   چ    ﴿ تعالى:  قوله  في    هارون  لأخيه  موسى 
]الأعراف:151[،   ﴾ ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇ  

أن  له، وذلك  نائم مغفور  له، ورب  قائم مشكور  »رب  قال:  عن كعب 
الرجلين يتحابان في الله فقام أحدهما يصلي فرد الله صلاته، ودعاه فلم 
يرد عليه من دعائه شيئاً، فذكر أخاه في دعائه من الليل، فقال: يارب أخي 

فلان اغفر له، فغفر له وهو نائم«)3(.



الإخوان لابن أبي الدنيا )ص:170(.  )1(
الوجيز للواحدي )ص:1083(.  )2(

الجامع لابن وهب.  )3(
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المطلب الثالث

L  صفات الصحبة السيئة في القرآن الكريم J

ذكر الله  أصول صفات الصحبة السيئة في كتابه العظيم، 
ومن هذه الصفات:

1- الغفلة عن ذكر الله  وإضلال العباد عن ذلك، ويدل على 
ذلك أنه في الآخرة حين يندم ويتحسر الخليل في اتخاذ خليل غير صالح 
 يقول: ﴿ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ﴾

]الفرقان:29-28[.

2- العجب في الدنيا والتفاخر بها، ففي قصة صاحب الجنتين قال 
تعالى: ﴿ ی  ی  ی  ی       ئج  ئح    ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  

بى ﴾ ]الكهف:34[.

قال القرطبي: »في قوله تعالى: ﴿ ۅ   ۅ  ۉ  ۉ ﴾ ]الكهف:32[، 
هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة المؤمنين، وهو متصل 

بقوله ﴿ ٱ  ٻ ﴾ ]الكهف:28[«)1(.

3- تزيين الدنيا واستبعاد الآخرة وأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة 

الجامع لأحكام القرآن )10/399(.  )1(
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﴿ گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ولا نار، فقد قال تعالى: 
ڱ  ﴾ ]فصلت:25[.

وشهواتها،  الدنيا  أمور  من  أيديهم  بين  ما  لهم  »زينوا  الشوكاني:  قال 
وحملوهم على الوقوع في معاصي الله بانهماكهم فيها، وزينوا لهم ما خلفهم 

من أمور الآخرة فقالوا: لا بعث ولا حساب، ولا جنة ولا نار«)1(.

ولذا  الثواب،  عن  بالتنازلات  ربه  وكتاب  دينه  عن  العبد  فتنة   -4
تعالى:  قال  كما    الله  رسول  يفتنوا  أن  الدين  أعداء  حاول 

ئا   ىى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ﴿ۋ  
ئا  ئە  ئە ﴾ ]الإسراء:73[.

قال الشوكاني: »ثم لما عدد سبحانه في الآيات المتقدمة أقسام النعم 
على بني آدم أردفه بما يجري مجرى التحذير من الإغترار بوسواس الأشقياء 

فقال: ﴿ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې﴾ ]الاسراء:73[«)2(.

وقوله تعالى: ﴿ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ﴾ ]القلم:9[.

الحق  من  عليه  أنت  ما  وتترك  آلهتهم،  إلى  تركن  »لو  مجاهد:  قال 
فيمالئونك« )3(.

فتح القدير )4/589(.  )1(

فتح القدير )3/293(.  )2(
رواه ابن جرير في تفسيره )23/534(.  )3(
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5- تهييجهم أصحابهم على المعاصي وتحسينها لهم، قال تعالى: 
﴿ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ ﴾ ]الأعراف:202-201[.

﴿ئى   تعالى:  كقوله  الإنس،  من  الشياطين  »وإخوان  كثير:  ابن  قال 
والمستمعون  أتباعهم  وهم  ]الإسراء:27[،   ﴾ ی  ی     ئى   ئى    
لهم القابلون لأوامرهم، ﴿ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]الأعراف:202[، أي: تساعدهم 
والمد:  لهم،  وتحسنها  عليهم  وتسهلها  المعاصي،  فعل  على  الشياطين 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ﴿ تعالى:  قال  كما  الغي،  في  يزيدونهم  يعني:  الزيادة، 
ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ﴾ ]مريم:83[«.

قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً" )1(.

6- التثبيط عن فعل الخير، كما في قوله تعالى: ﴿ چ  چ     ڇ  ڇ  
ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ﴾ ]الأحزاب:18[.

لغيرهم  بالمعوقين  عمله  إحاطة  عن  تعالى  »يخبر  كثير:  ابن  قال 
وعشرائهم  أصحابهم  أي:  لإخوانهم،  والقائلين  الحرب،  شهود  عن 
الظلال  في  الإقامة  من  فيه  نحن  ما  إلى  أي:   ﴾ ڌڌ   ﴿ڍ   وخلطائهم: 

والثمار«)2(.

تفسير القرآن العظيم )6/390(.  )1(

تفسير القرآن العظيم )6/390(.  )2(
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 وظن عدم مراقبته للعباد، وظن عدم شهادة  7- الإستهانة بالله 
الأعضاء على أعمال العبد يوم القيامة، وهذا معنى قوله: ﴿ ٿ  ٹ ٹ  
ڃ    ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ    ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڃ     ڃ ﴾ ]فصلت:22[.

ففي الصحيحين)1( من حديث عبدالله بن مسعود  قال: »اجتمع 
عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة 
فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع 
إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر: إذا كان يسمع إذا جهرنا فإنه 

يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله : ﴿ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ    ڦ   ڦ ﴾ ]فصلت:22[«.

فتأمل إلى قول رفيق السوء: »يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا« 
نعوذ بالله من الخذلان.

8- الصبر على الباطل، قال الدكتور عبد المحسن المطيري تعليقاً 
ۉې   ۉ   ۅ   ۅ     ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ﴿ۈ   تعالى:  قوله  على 
وقوله:  ]الفرقان:42[،   ﴾ ئە  ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې    ې   
﴿ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ﴾ ]ص:6[، 

رواه البخاري )4817( ومسلم )2775(.  )1(
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انظر كيف يتصبر أهل الباطل على باطلهم ! فما بال بعض أهل الحق لا 
يصبرون ؟)1(.



ليدبروا آياته )3/129(.  )1(
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المطلب الرابع

L   حال الصحبة الصالحة والسيئة في الآخرة J

 :أولًا: حال الصحبة الصالحة في الآخرة

البصري:  الحسن  قال  الآخرة،  في  النافعة  هي  الصالحة  الصحبة 
قريبه  في  يشفع  منهم  الرجل  فإن  المؤمنين،  الأصدقاء  من  »استكثروا 

وصديقه، فإذا رأى الكفار ذلك قالوا: ﴿ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   
ۇ ﴾ ]الشعراء:101-100[" )1(.

قال:   ﴾ ۇ  ڭ    ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ﴿ قرأ:  إذا  قتادة  وكان 
كان  إذا  الحميم  وأن  نفع،  صالحاً  كان  إذا  الصديق  أن  والله  »يعلمون 

صالحاً شفع«)2(.

 :ثانياً: حال الصحبة السيئة في الآخرة

لا يخلوا صاحب السوء من أن يكون أثراً في جليسه أو لا، فإن كان 
أثر في جليسه فإن هذه الصحبة لا تنفع في الآخرة، بل تنقلب عداوة  قد 
وتكون الدعوات واللعنات يوم القيامة عليها، ويتحسر كل واحد على هذه 

معاني القرآن للنحاس )6/212(.  )1(
رواه ابن جرير في تفسيره )19/369(.  )2(
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الصحبة، ويتبرأ كل واحد من صاحبه، ويتمنى لو كان بينه وبين صاحبه 
بعد المشرقين. كما في قوله تعالى: ﴿ ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

ی  ی       ی  ئج  ئح  ئم  ئى      ئي  بج  بح ﴾ ]فصلت:29[.

قال ابن عطية: »ذكر  مقالة الكفار يوم القيامة إذا دخلوا النار 
فإنهم يرون عظيم ما حل بهم وسوء منقلبهم، فتجول أفكارهم فيمن كان 
سبب غوايتهم وبادي ضلالتهم، فيعظم غيظهم وحنقهم عليه ويودون 
أن يحصل في أشد العذاب، فحينئذٍ يقولون: ﴿ ئى  ئى  ئى  ی ﴾«)1(.



المحرر الوجيز )5/14(.  )1(
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المطلب الخامس 

L  دلالة وسط القرآن على الصحبة الصالحة والسيئة J

إنها  لقلت:  الكهف وقفة إجلال وإكبار، ولو شئت  أقف مع سورة 
والنهي  الأخيار  بصحبة  الأمر  من  عليه  اشتملت  لما  الصحبة«؛  »سورة 

عن صحبة غيرهم في قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٿٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ﴾ ]الكهف:28[.

قال السعدي: »فيها - يعني الآية - الأمر بصحبة الأخيار، ومجاهدة 
النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبتهم من 

الفوائد ما لا يحصى«)1(.

المقبل: »هل تدبرنا لمن وجه هذا الخطاب؟،  الدكتور عمر  وقال 
من  وحذروه  بل  منزلة؟!،  منه  أقل  بصحبتهم  طولب  الذين  أن  وكيف 
تركهم طلباً لزينة الحياة الدنيا، إنه لدرس بليغ في بيان ضرورة مصاحبة 
الصالحين والصبر على ذلك، وإن الدعوة انما تقوم على يد من قويت 

صلتهم بربهم، ولو كان حظهم في الدنيا قليلاً« )2(.

تيسير الكريم الرحمن )475(.  )1(
ليدبروا آياته )1/138(.  )2(
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 في هذه السورة قصصاً متنوعة في الصحبة  ثم ذكر الله 
الصالحة وغيرها:

ملكهم  أمام  وقيامهم  الكهف  أصحاب  قصة  الأولى:  القصة   -1
ودعوتهم له وقولهم: ﴿  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ﴾ ]الكهف:14[، ثم اعتزالهم لقومهم، واستجابة الله 
دعاءهم في نشر الرحمة لهم وتهيئة ما يتفرقون به حال اعتزالهم لقومهم 

في الكهف.

الفضل  أبا  سمعت  قال:    أبي  »وحدثني  عطية:  ابن  قال 
وستين  تسع  سنة  وعظه  منبر  على  يقول  مصر  جامع  في  الجوهري 
أهل  أحب  كلب  بركتهم؛  من  نال  الخير  أهل  أحب  من  إن  وأربعمائة: 

فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله«)1(.

2- قصة موسى وصحبته لفتاه، ثم صحبته للخضر وما جرى بينهما:

قال القرطبي: »في قوله تعالى: ﴿ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ﴾ ]الكهف:60[ فيه أربع مسائل: فذكر 
الأولى، ثم قال: الثانية: في هذا من الفقه رحلة العلم في طلب الإزدياد من 
العلم، والإستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء 

المحرر الوجيز )1/ 262-261(.  )1(
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وبسبب  الصالح،  السلف  دأب  وذلك  أقطارهم،  بعدت  وإن  والعلماء 
ذلك وصلوا المرتحلون إلى حظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، 
فرسخت لهم في العلوم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل 

الأقسام. 

بن  عبدالله  إلى  شهر  مسيرة  عبدالله  بن  جابر  ورحل  البخاري:  قال 
أنيس في حديث«)1(.



الجامع لأحكام القران )11/ 11-9(.  )1(
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L  الخاتمة J

 .. أيها الأحبة

مرة  ألف  بل  مرة  لا  فأوصيك  يديك،  بين  تعالى  الله  كتاب   هذا 
بـ )تحديق ناظر إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعلقه، وهو المقصود 

بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر(.

قال الله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   	 
چ  چ ﴾ ]ص:29[.

وقال تعالى: ﴿ ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ ]محمد:24[.	 

 وقال تعالى: ﴿ ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ ﴾	 
]المؤمنون:68[.

وقال تعالى: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ﴾ ]الزخرف:3[.	 

منِْ  نَجَاتهِِ  إلَِى  وَأَقْرَبُ   ، وَمَعَادِهِ  مَعَاشِهِ  فيِ  للِْعَبْدِ  أَنْفَعُ  شَيْءٌ  فَلَيْسَ 
تَدَبُّرِ كَلامِ رَبهِِ.

والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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اللهمَّ ارزقنا معرفتك ومعرفة آياتك، اللهمَّ اجعل القرآن العظيم ربيع 
قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، برحمتك 

يا سميع يا مجيب.

وجزى الله كل من ساهم في نشر هذا البحث خير الجزاء

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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L  فهرس المصادر والمراجع J

1 ( الإخوان، لابن أبي الدنيا، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار 
الكتاب العلمية، ط1)1409هـ(.

2 ( تفسير الشعراوي، لمحمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم.

كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  العظيم،  القرآن  تفسير   )  3
القرشي، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار الطيبة، ط2)1420هـ(.

4 ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، تحقيق: 
عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط1)1420هـ(.

البردوني  أحمد  تحقيق:  للقرطبي،  القرآن،  لأحكام  الجامع   )  5
وإبراهيم أطفيش، دار الكتل المصرية، ط2 )1384هـ(.

6 ( صحيح البخاري، اعتنى به: عز الدين ضلي وعماد الطيار وياسر 
حسن، مؤسسة الرسالة، ط1 )1429هـ(.

الحديث،  دار  فؤاد عبدالباقي،  7 ( صحيح مسلم، تحقيق: محمد 
ط1 )1412هـ(.
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8 ( فتح القدير، للشوكاني، دار ابن كثير، دار الطيب - دمشق، بيروت 
ط1 )1414هـ(.

9 ( ليدبروا آياته، لمجموعة من العلماء وطلبة العلم، الناشر تدبر، 
ط5 )1430هـ(.

10( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، تحقيق: 
عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية، ط1 )1422هـ(.

عدنان  تحقيق:  الأصفهاني،  للراغب  القرآن،  ألفاظ  مفردات   )11
داوودي، دار القلم، ط4 )614هـ(.

تحقيق: صفوان  للواحدي،  العزيز،  الكتاب  تفسير  الوجيز في   )12
عدنان داوودي، دار القلم، دار الشامية، ط1 )1415هـ(.
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L  الفهرس J
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